
هجــرة البــدون.. رحلــة البحــث عــن الحيــاة
خا الكويت

, مارس  | كتبه خالد تركي

يــة وجويــة يــة وبحر في كــل عــام، يســلك المئــات مــن الشبــاب المنتمين لفئــة البــدون في الكــويت طرقًــا بر
وعرة ومحفوفة بالمخاطر للوصول إلى عدة وجهات رغبة في تقديم لجوء إنساني لديها والحصول على
هويــة وجــواز ســفر وفــرص وظيفيــة تغنيهــم عــن العيــش كخــارجين عــن القــانون في الكــويت والتبعيــة
ــذي يتحكــم في تفاصــيل ــة” ال ــزي لمعالجــة أوضــاع المقيمين بصــورة غــير قانوني ـــ”الجهاز المرك المطلقــة ل

حياتهم وتنقلاتهم وحصولهم على الوظائف أو الفرص التعليمية.

يبلــغ عــدد فئــة البــدون في الكــويت بحســب الإحصــاءات الحكوميــة الرســمية  ألــف نســمة، لكــن
المنظمات الحقوقية والنشطاء البدون يؤكدون أن العدد يتراوح بين الـ ألف و ألف نسمة،
كون الحكومة لا تعتبر الأشخاص الذين لا يمتلكون (هويات أمنية) من فئة البدون ولا تقيدهم في
الإحصــاءات الرســمية لــديها، ولم يحصــل البــدون علــى الجنســية الكويتيــة عقــب فــترة الاســتقلال عــام

 لاعتبارات تتعلق بعيشهم في الصحراء ذلك الوقت كونهم مجموعات بدوية وقبلية.

يــق الهجــرة، الحــل النهــائي والخلاص لشبــاب “البــدون” الذيــن يعــانون في ظــل المنــع مــن ويمثــل طر
الحصول على التعليم والوظيفة، إضافة إلى المضايقات في استخراج وثائق السفر المؤقتة التي تُصرف
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لهــم والأوراق الثبوتيــة مثــل الهويــة الأمنيــة التي تشــترط الجهــات الحكوميــة علــى كثــير منهــم الإقــرار
بانتمائهم لدول أخرى مقابل الحصول عليها وهو ما يرفضه البدون.

تتنـوع وجهـات البـدون في الهجـرة، إذ يفضـل بعضهـم الهجـرة إلى الـدول الإسـكندنافية، فيمـا يفضـل
ــا آخــرون الهجــرة إلى أستراليــا وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكــن الوجهــة المفضلــة والأكــثر أمنً
بالنســبة لهــم هي بريطانيــا لســهولة قبــول اللجــوء هنــاك للقــادمين مــن الــدول الخليجيــة بســبب
الاستعمار البريطاني لها تاريخيًا، إضافة إلى الوجود العربي الكبير في العاصمة لندن الذي يخفف شعور

الغربة عن اللاجئين والوجود الخليجي المستمر هناك بفعل السياحة والعلاج.

ويبدأ البدون طريق الهجرة من الكويت عبر محاولة استصدار وثيقة سفر مؤقتة تسمى “جواز المادة
” وهو جواز تصرفه وزارة الداخلية الكويتية للبدون الراغبين بالسفر للعلاج أو الدراسة فقط، لكن
تـدخل وساطـات مـن نـواب مجلـس الأمـة أو شيـوخ قبائـل أو وجهـاء، يكفـل لبقيـة الشبـاب البـدون

الذين لا يملكون إذنًا بالدراسة أو أوراقًا تفيد إصابتهم بمرض ما، الحصول على الجواز.

وبعد الحصول على وثيقة السفر المؤقتة، يلجأ الشباب لمدن مثل القاهرة أو الرباط أو إسطنبول التي
تعــد بوابــة الوصــول إلى أوروبــا، حيــث يتكــاثر وجــود المهــربين الذيــن ينتمــي بعضهــم لفئــة “البــدون”
ويدخلون الشباب إلى البلدان الأوروبية عبر جوازات عربية أو أوروبية مزورة عوضًا عن وثائق السفر

المؤقتة التي لا تخولهم الدخول إلى أوروبا.

استطاع الشاب “أحمد. ش” الوصول إلى بريطانيا وتقديم اللجوء الإنساني مطلع عام  بعد
أن سلك طريق اللجوء المعروف انطلاقًا من إسطنبول وحتى مخيم “كاليه” المطل على بحر المانش في

فرنسا، وهو آخر نقطة أوروبية يابسة قبل بريطانيا.

يُعامل اللاجئون البدون معاملة خاصة، حيث يُقبل لجوؤهم أسرع من غيرهم
من الجنسيات الأخرى

يشرح أحمد لـ”نون بوست” قصة لجوئه فيقول: “في أواخر عام  انتشر بين شباب “البدون”
داخـل الكـويت خـبر وجـود طريـق هجـرة إلى أوروبـا يبـدأ مـن إسـطنبول وذلـك رفقـة قوافـل اللاجئين
السوريين الذين يهاجرون بالآلاف يوميًا من تركيا إلى اليونان ومن ثم ينتشرون في أوروبا كلها، حينها
جمعت مــع شقيقي مــا اســتطعنا مــن أمــوال واتجهنــا إلى تركيــا لأننــا نملــك في ذلــك الــوقت ولحســن

حظنا وثائق سفر مؤقتة”.

وفور وصول أحمد مع شقيقه وعشرات من البدون إلى تركيا، تمكنوا من التواصل مع المهربين الذين
ية مزورة، سهلوا لهم الخروج من تركيا إلى اليونان عبر قوارب مطاطية وباعوا لهم أوراقًا ثبوتية سور
عــبروا خلالهــا عــدة دول منهــا مقــدونيا وســلوفينيا والنمســا وألمانيــا قبــل أن يصــلوا إلى فرنســا رفقــة

قوافل اللاجئين السوريين.



وتفرق اللاجئون البدون الذين دخلوا في طريق الهجرة الأوروبي، حيث ذهب أحمد مع شقيقه إلى
مخيم كاليه وعاشوا في المخيمات لمدة شهر ونصف قبل أن تُحول لهم عائلتهم مبلغًا ماليًا مكنهم
من دخول بريطانيا، فيما اختار البدون الآخرون الذين لا يملكون الأموال التي توصلهم إلى بريطانيا

تقديم اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي مثل السويد وألمانيا.

وفور الوصول إلى بريطانيا، يُعامل اللاجئون البدون معاملة خاصة حيث يُقبل لجوؤهم أسرع من
غيرهم من الجنسيات الأخرى بعد تحقيقات تُجرى لهم عن أسماء الأماكن والشوا والمناطق في
كد أنهم ينحدرون منها وليس من بلد آخر خصوصًا مع وجود الكثير من اللاجئين العرب الكويت للتأ
الذين يقدمون أنفسهم كلاجئين “بدون” طمعًا في الحصول على اللجوء بوقت أبكر وفق ما يقول

الناشط في قضية البدون محمد الفضلي لـ”نون بوست”.

وحـوّل الفضلـي شقتـه الواقعـة في شـا “أجـوورد” في العاصـمة البريطانيـة لنـدن إلى مقـر لاسـتقبال
البــدون القــادمين حــديثًا إلى بريطانيــا، حيــث يُقــدم لهــم اســتشارات قانونيــة عن اللجــوء دون مقابــل
كبر عدد من الشباب البدون يعيشون في بريطانيا ويحصلون على مادي، إذ يقول: “هدفي أن أرى أ
جنســيتها ويســتثمرون معــارفهم وخبراتهــم العلميــة بــدلاً مــن اســتنزافها دون الحصــول علــى وظيفــة

مناسبة”.

ويقــول الفضلــي إنــه اســتقبل قبــل أشهــر شابًــا تخــ مــن إحــدى كليــات طــب الأســنان في أوكرانيــا ولم
يستطع الحصول على وظيفة في الكويت إلا كعامل في إحدى شركات الأثاث، مما أدى به إلى اللجوء

لبريطانيا للعمل بشهادته كطبيب أسنان.

لكن في الجانب الآخر، توجد فئة غير محظوظة من البدون، وهي تلك التي لم تستطع الحصول على
وثيقة سفر مؤقتة، بسبب فرض السلطات قيودًا أمنية عليها، إذ ليس بإمكانهم الخروج من البلاد،
مما يوقعهم في شرك العصابات التي توهمهم بإمكانية إخراجهم من مطار الكويت رغم تشديداته

الأمنية، ما يتسبب في اعتقالهم لاحقًا بتهمة محاولة الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية.

ــامتلاكهم ــالإقرار ب وفي ظــل عــزم رئيــس مجلــس الأمــة مــرزوق الغــانم تقــديم قــانون يلــزم البــدون ب
جنســيات دول مجــاورة مثــل العــراق والســعودية، حــتى إن لم يكونــوا يمتلكونهــا فعلاً، يأمــل كثــير مــن
شباب البدون من الحكومة الكويتية توفير جوازات سفر كويتية صالحة للسفر إلى بريطانيا ولو لمرة

واحدة وذلك لتقديم اللجوء الإنساني هناك.
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